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بسم ال الرحن الرحيم

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ا وبعد ..
ًيا أن قضايا الطفال أصبحت من أكثر القضايا اهتمامًا على مسسستوى َيعُدْ خاف  لم 
 العالم، وذلك أن للطفل أهمية كبرى لي مجتمع، فقد حشدت الجهسسود الكسسبيرة لتاحسسة
 الفرصة لسه، لينال حقوقه الساسية، وينشأ النشسأة السسليمة اللئقسة فسي محيسط أسسري
 ومجتمعسسي متكامسسل، وتتبسساين المجتمعسسات فسسي تقسسديم هسسذه الجهسسود بحسسسب اختلف

المنطلقات العقدية والفكرية التي يقوم عليها المجتمع.
 والطفال في أي مجتمع هم أساس استمراره ونموه المطسسرد وهسسم الطاقسسة البشسسرية
 المنتظرة للمجتمع، وبقدر ما يبذل هذا المجتمع في تهيئة الطفال لهسسذه المهمسسة تكسسون
 نسبة نجاحه واستفادته من هذه القوى البشرية الواعدة، فالعناية بها ضرورة شرعية،
 واجتماعية، واقتصادية باعتبار العنصر البشري من أهسسم العناصسسر اللزمسسة للنتسساج
 بشكل عام فالتنمية القتصادية الشاملة تتطلب طاقات بشرية واعية تلم بأصول العمل
ًيا مسسدعومًا  والنتسساج وتمتلسسك المعسسارف والمهسسارات اللزمسسة، وتعيسسش اسسستقرارًا نفسسس

بتكيف اجتماعي سليم مع النفس والمجتمع.
 ومن المعروف أن اليتيم هو طفلٌ اليوم، وهو رجلٌ الغد، وستكون سلوكياته

 المستقبلية أسيرة التربية التي تلقاها في صغره، فإذا أخذ اليتيم حظه من التربية
 السليمة في صغره أينعت ثمارًا وارفة في غده على مجتمعه، لذلك ل عجب أن نجد

 ذلك الهتمام الكبير في السلم برعاية اليتام ومن في حكمهم مثل الطفال مجهولي
 البوين (اللقطاء)، كما نجد الحث المتواصل على العناية بهم وحفظهم وملحظتهم

 والتودد إليهم تعويضًا عما فقدوه مع تولي والديهم أو أحدهما عن هذه الحياة،
 ونستعرض هنا موقف السلم من الطفال اليتام ومن في حكمهم وتوضيح الجزاء

ًبا، وحسبك في هذا ًنا واحتسا  الذي رتبه السلم لمن قام بذلك المر تجاههم إيما
 أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشارحديث الرسول صلى ا عليه وسلم: (

ًئا)  (رواه البخاري) بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شي
 وسيكون الحديث عن السس التي تقوم عليها حقوق اليتام التي كفلها السلم،

ُثم الحديث تفصيل عن هذه الحقوق، للتعرف عليهم بشكل مفصل. 
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اليتيمُ ؟من هو 

 كلمة اليتيم في أصلها اللّغوي تدور على النفراد والضعف والبطء والحاجة،
 وتلك صفات تنطبق في واقع الحال على اليتيم في الغالب. وتقول العرب: اليتيم الذي

 يموت أبوه، والعجسيّ السذي تموت أمه، ومن مات أبواه فهو لطيم. إل أن اسم اليتيم
 يطلق تجاوزًا على كل من فقد أحد والديه أو كليهما، ويقال للصبي يتيمٌ إذا فقد أباه

 قبل البلوغ، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم، ويقال للمرأة يتيمة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت
زال عنها اسم اليتمُ.

 أما اليتيم في الشرع: فهو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وقد توسع الناس في
 استخدام هذه الكلمة فأصبح كل من يفقد والديه أو أحدهما يسمى يتيمًا، كما أن اللقيط
َتجَوّزًا وإل فاللقيط في السلم له تعريف  له الحق بهذا الوصف وأصبح يسمى يتيمًا 

محدد وواضح.
ُيعرف أبوه ول أمه وعند الشافعية: كل صبي  فاللقيط هو: المولود الذي ل 

ًفا من الفقر  ضائع ل كافل له، ويعرفه الحناف بأنه: اسم لحي مولود طرحه أهله خو
 أو فرارًا من تهمة الزنى, ويتوسع بعض الفقهاء في تحديد من هو اللقيط بقولهم:

ُطرح في الشارع أو ضل الطريق  اللقيط هو طفل غير مميز ل يعرف نسبه ول رقه 
 ما بين ولدته إلى سن التمييز . ويجب على من يراه أن يتلقطه إن علم أنه يهلك إن
 لم يأخذه، ول سيما إن كان في مكان ل يمر به أحد؛ لما في ذلك من السعي لحياء

ّناسَ جَمِيعًا نفس وإغاثة إنسان قال تعالى:  َيا ال َأحْ ّنمَا  َأ َفكَ َياهَا  َأحْ  (المائدة،  وَمَنْ 

  وفي التقاطه رحمة بالصغار وعلمة على اليمان، وقد راعى السلم)32آية: 
 نفسية اللقيط وأعطساه الحقوق الممنوحسة للولد الشرعي دون أن يكون بينهما تميز أو

 تفريق. وقد يبدو لكثير من الناس لول وهلة أن اللقيط ابن زنا وأنه ل أهل له ول
عشيرة، وهذه نظرة خاطئة للتي:

ًفا من الفقر أو فرارًا)1  كما ذكر في تعريف اللقيط بأنه مولود طرحه أهله خو
 من تهمة، فقد يكون له أبوان ولكن دعتهما الحاجة والفقر إلى تركه في

 المستشفى بعد ولدته مباشرة، أو إلقائه عسى أن تمتد إليه يد رحيمة تتولى
 أمره وهذه الحالة تكثر في المناطق التي تزداد فيها حالت الهجرة أو النسزوح
 من بلد إلى بلد آخر بسبب الجوع والفقر، وتجاوز الحدود السياسية بين الدول

بشكل غير نظامي.
 قد يكون المولود ثمرة زواج عجزت الم عن إثباته أو خشي الطرفان لعدم)2

 توافر بعسض شرائط العقد الصحيح وهو ما يعرف في الفقه السلمي «النكاح
 الفاسد » كأن لم يرض به ولي المرأة أو تم بدون شاهدين أو قد يكون الزواج

تمّ بشكل مخالف لنظام البلد ول يوجد مستند يثبت هذا الزواج.
ًبا بمرض الشك تجاه زوجته، مما يجعله يتهمها في)3  قد يكون الب مصا

 عرضها ويعتقد جراء ذلك أن الطفل المولود ليس طفله ويخشى أن ينسب إليه
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 وبخاصة إن كان هناك اختلف في اللون فيعمد هذا الب إلى التخلص من
الطفل بتركه في مكان ما، ثم يدعي موته أو فقده.

 قد يكون الطفل ثمرة زواج شيخ طاعن في السن من امرأة صغيرة قدر ا أن)4
 تنجب منه، وهذا مستحيل في نظر أبناء الزوج كبير السن، فيتهمون زوجة

ًنا، ويخشون أن ينتسب المولود لهم أو يقاسمهم الرث، فيتخلصون  أبيهم بهتا
منه بطريقة مدبرة وذلك بإلقائه في مكان ما ويدعون وفاته أمام الخرين.

ًيا بظهور نسب الطفل ًل قو  ومن هنا ففي الحالت السابقة ل شك أن ثمة احتما
ُيلمُ شمل السرة بعد  فقد تزول تلك المخاوف أو الحاجة فيعلن البوان عن نفسيهما ف

 .)1(شتات. وهناك حالت حدثت بالفعل وتم اكتشاف أبويها بعد عدد من السنوات

 أما البن غير الشرعي: فهو المولود نتيجة لقاء محرم بين رجل وامرأة ل
 يربطهما عقد نكاح شرعي، وفي هذه الحالة يمكن القول: إن الطفل طفل غير

 شرعي ولكن هذا ل يكون إل إذا ثبت ذلك شرعًا ولبد أن تكون أمه معروفة والب
 مجهول، ومن ذلك كله يتبين ضرورة ضبط هذه المصطلحات حتى ل يتهم أي طفل

بما ل يلزمه شرعًا ول يجوز أن نحكم على لقيط بعينه أنه ابن غير شرعي.

1)

)

ًفا على  ) شاهد المؤلف ثلث حالت تبين نسبها وظهر الب بعد عدد من السنوات وذلك خلل عمله مشر

هس، ول يستبعد وجود حالت أخرى.1421- 1414دور اليتام في المملكة خلل العوام 
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الطفال اليتامحقوق 

 تقوم حقوق الطفال اليتام في السلم على قواعد السلم الكلية، وتنبع من
 فيض عدالته وحكمته، حيث انطلقت أسسها من منطلقات ثابتة مستمدة أصولها من
 السلم، ونحن هنا نعدد السس التي تقوم عليها حقوق الطفال اليتام في التشريع

ًقا من عطف مؤقت، أو رحمة عارضة ُيعلم أن ما يقدم لليتامى ليس منطل  السلمي، ل
 أو إحسان يمارسه المسلم في يومه ويتلشى في غده، بل تقوم رعاية اليتامى في
 السلم على أسس ركيزة ومنطلقات راسخة تحفها تعاليم هذا الدين العظيم ومن

هذه .
أ ) النسان مخلوق مكرم،ومكانته محترمة في السلم:

ّنيلقد أسجد ا ملئكته للنسان حين خلقه، قال تعالى:  ِإ ِئكَةِ  َل ِللْمَ ّبكَ  َقالَ رَ  ِإذْ 
َبشَرًا مِن طِينٍ  ِلقٌ  ُه سَاجِدِينَ خَا َل َقعُوا  َف ِفيهِ مِن رّوحِي  َفخْتُ  َن ُه وَ ُت ِإذَا سَوّيْ َف   

َأجْمَعُونَ  ّلهُمْ  ُة كُ ِئكَ َل ِفرِينََفسَجَدَ الْمَ َبرَ وَكَانَ مِنْ الْكَا َتكْ ِليسَ اسْ ِإبْ ّل  ِإ   ص: آية] 

 وجنس، وهذا السجود سجود إكرام وإعظام واحترام كما ذكر المفسرون.  ]74- 71

َقدْالنسان مكرم، ولسه منسزلسة خاصة بين مخلوقات ا عز وجل، قال تعالى:  َل  وَ
َلى َناهُمْ عَ َفضّلْ َباتِ وَ ّي ّط َناهُم مّنَ ال َبحْرِ وَرَزَقْ َبرّ وَالْ ِفي الْ َناهُمْ  ِني آدَمَ وَحَمَلْ َب َنا   كَرّمْ

ًل َتفْضِي َنا  َلقْ ِثيرٍ مّمّنْ خَ   ومن هنا، فالنسان مكرم له منسزلته،]70[السراء، آية:  كَ
 المحترمة، وله كرامته المصونة المعتبرة، واليتيم له حق في هذا التكريم، ومما يزيد
ُيتمه ومسكنته وهوانه على الناس. في تكريم الطفل اليتيم الضعف الذي يعيشه بسبب 

ب ) المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك متواد:
َلىقال تعسالى واصفا المجتمع المسلم:  َأشِدّاء عَ ُه  ّلذِينَ مَعَ ِاّ وَا  مّحَمّدٌ رّسُولُ 

َنهُمْ  َبيْ ّفارِ رُحَمَاء   ويصف الرسول صلى ا عليه وسلم، ]29[الفتح، الية:  الْكُ
 المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد، ففي الحديث أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال:

 ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو(
 . ولعظم قيمة التراحم عد(رواه البخاري) تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى)

 رسول ا صلى ا عليه وسلم الذي ل يرحم البشر - عمومًا - من الخاسرين ففي
.(خاب عبد وخسر لم يجعل ا تعالى في قلبه رحمة للبشر)الحديث: 

 ومن هذا الس الذي يحث على التراحم والرحمة، تقوم رعاية الطفل اليتيم في
المجتمع المسلم، حيث اللتزام بتعليمات الدين الحنيف الحاثة على التراحم والتواد.

ج ) إن جزاء الحسان في السلم الحسان:
ِإلّ الِْحْسَانُقال ا تعالى:   ، أي هل]60[الرحمن، الية:  هَلْ جَزَاء الِْحْسَانِ 

 جزاء من أحسن في عبادة الخالق، ونفع عبيده، إل أن يحسن خالقه إليه بالثواب
 الجزيل، والفوز الكبير والنعيم والعيش السليم. وتتجلى حكمة التشريع ومتانة هذا

 الس الذي تقوم عليه رعاية الطفال اليتام من خلل تأمل هذه الية الكريمة
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ِفهِمْوربطها بالس الذي نحن بصدده، قال تعالى:  َترَكُواْ مِنْ خَلْ َلوْ  ّلذِينَ  َيخْشَ ا  وَلْ
ًل سَدِيدًا َقوْ ُلواْ  ُقو َي َاّ وَلْ ُقوا  ّت َي َفلْ َليْهِمْ  ُفواْ عَ ًفا خَا ًة ضِعَا ّي  ، ]9[النساء، الية:  ذُرّ

ًفا، فإنه ستعامل ذريته  فجعل كافل اليتيم اليوم إنما يعمل لنفسه لو ترك ذرية ضعا
 الضعاف بما عامل ذرية غيره، فليعاملوا اليتام الذين تحت أيديهم، كما يحبون أن
 يعامل غيرهم أيتامهم من بعدهم، فكما تحسن إلى اليتيم اليوم يحسن إلى أيتامك في

 الغد، وكما تدين تدان، فإن كان خيرًا كان الخير بالخير والبادئ أكرم، وإن كان شرًا
كان الشر بالشر والبادئ أظلم. 

د ) ل تزر وازرة وزر أخرى:
 وهذا الس خاص بالطفال اللقطاء فمن المعلوم في الشريعة السلمية أن
 المسؤولية الجنائية والعقاب مبنيسة على مبدأ الختيار ويتضح ذلك في قوله عز

ُه  وجل:   َي َأنّ سَعْ ّل مَا سَعَى*  وَ ّليْسَ للنسَانِ إ َأن  ُأخْرَى * وَ ٌة وِزْرَ  َتزِرُ وَازِرَ َل   َأ
َفى َلْوْ ُه الْجَزَاء ا ُيجْزَا ُثمّ  ُيرَى *   . ومن المعلوم شرعًا ]41- 38[النجم، آية:   سَوْفَ 

ًل أن الطفل اللقيط لم يكن له ثمة اختيار ول ذنب فيما حدث فليس له اختيار في  وعق
 طريقة خروجه إلى هذه الدنيا، حتى يؤخذ بجريرة غيره، بل إن التعامل معه من

 منطلق ذنب والديه يخالف عددًا من اليات الصريحة في القرآن الكريم التي تنص
َأبْغِي  على عدم تحمل النسان لفعال غيره ومن ذلك قوله عز وجل  ِاّ  َأغَيْرَ   ُقلْ 

ُثمّ ُأخْرَى  ٌة وِزْرَ  َتزِرُ وَازِرَ َل  َليْهَا وَ ّل عَ ِإ َنفْسٍ  َتكْسِبُ كُلّ  َل  ًّبا وَهُوَ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَ  رَ
ُفونَ ِل َت َتخْ ِفيهِ  ُتمْ  ِبمَا كُن ُئكُم  ّب َن ُي َف ّبكُم مّرْجِعُكُمْ  َلى رَ  وقد تكرر هذا ]164[النعام، آية  ِإ

المعنى في خمسة مواضع من القرآن مما يؤكد أهميته في التشريع السلمي.
 ومن هذه السس السابقة تقوم حقوق الطفال المحرومين من الرعاية الوالدية

 وهم اليتام ومن في حكمهم من الطفال ذوي الظروف الخاصة (اللقطاء). ومن هذه
الحقوق التي:

- حق الحياة:1
 إن الصل في الشرع السلمي سلمة النفس البشرية، ووجوب الحفسساظ عليهسسا
 وتحريم التعدي عليها بسأي فعسسل أو وسسسيلة، مسسا لسسم يكسسن ثمسة سسسبب شسسرعي مسسوجب،

َتتلَ  :والصل في ذلك قوله تعالى َق ُه مَتن  ّنت َأ ِئيلَ  ِإسْترَا ِنتي  َب َلتى  َنا عَ َتبْ ِلكَ كَ َأجْلِ ذَ  مِنْ 
ّنمَتتا َأ َفكَ َياهَتا  َأحْ ّنتتاسَ جَمِيعًتا وَمَتتنْ  َتتلَ ال َق ّنمَا  َأ َفكَ َلرْضِ  ِفي ا َفسَادٍ  َأوْ  َنفْسٍ  ِبغَيْرِ   َنفْسًا 
ِفتتي ِلتتكَ  َبعْتتدَ ذَ ِثيتترًا مّنْهُتتم  ِإنّ كَ ُثتتمّ  َنتتاتِ  ّي َب ِبال َنا  ُل َقدْ جَاء تْهُتتمْ رُسُتت َل ّناسَ جَمِيعًا وَ َيا ال  َأحْ

ُفونَ َلمُسْرِ َلرْضِ   فنجد في الية الكريمة أنه عسسز وجسسل سسساوى،سس ]32[المائدة، آية:   ا
ًيا وساوى بين إحيائها بإحيائهم جميعًا. بين قتل النفس الواحدة بقتل البشر جمع

 ويستوي في ذلك الكسبير والصسسغير، والسذكر والنسثى والصسحيح والعليسل، كمسسا
 يستوي في ذلك الجنين من نكاح صحيح أو الجنين من وطء محرم ما دامسست كينسسونته
 قد تحققت بنفخ الروح فيه ويعرف هذا بعد بلسسوغه مسسائة وعشسسرين يومًسسا مسسن الحمسسل،
 وقد أجمع الفقهاء على تحريم إجهاض الجنين بعد بلوغه هذه المدة، وعسسدوا العتسسداء
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 عليه جريمة وجناية على نفس مؤمنة، ول فرق في ذلك بين الجنين من نكاح صحيح
 أو من وطء محرم، ودليل هذا في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول اسس صسسلى اسس
 عليه وسلم مخبرة عن حملها من الزنا فأمرها عليه الصلة والسسسلم أن تنتظسسر حسستى
 تضع مولودها، ومن ثم تقوم بإرضاعه، وتكرر المر مع عمر رضي ا عنه عندما
 أشار عليه علي بن أبي طالب رضي ا عنه أل يقيم الحد علسسى امسسرأة زنسست إل بعسسد

 إن كان لك عليها سبيل فل ستتبيل لتتك إلتتى متتا فتتي بطنهتتاأن تضع وليدها وقال له: (
).فخلى عنها

 وهذا الحق من أبرز ما كفله التشريع السسسلمي للطفسسل، حيسسث كسسان وأد البنسسات
ًفسسا مسسن العيلسسة والفقسسر،  منتشرًا في الجاهلية خشية العار، إضسسافة إلسسى قتسسل الولد خو

ّنحْتتنُفحرم السلم ذلك وشدد عليه، قال تعالى:  ِإمْلقٍ  َة  َي َأوْلدَكُتتمْ خَشْتت ُلتتواْ  ُت َتقْ َل   وَ
ِبيتترًا ًئا كَ َلهُمْ كَتتانَ خِطْ َقتْ ّياكُم إنّ  ِإ ُقهُمْ وَ  ، وروى البخسساري أن]31[السسسراء، آيسسة:  َنرْزُ

 (أن تجعتتل لتت نتتدًاالنبي صلى ا عليه وسلم سُئل أي الذنب أعظسسم عنسسد اسس؟ فقسسال: 
 وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثتتم أي؟ قتتال: ثتتم أن تقتتتل ولتتتدك تختتتاف أن

 . وفي الحسسديث أن رسسسوليطعم معك. قلت: ثم أي. قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك )
  (إن ا حرم عليكم عقوق المهات ووأد البنات، ومنعا صلى ا عليه وسلم قال:

.(رواه البخاري)) وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال
ًفسسا  وقد حرم السلم كل عمل ينتقص من حق الحياة سواء أكان ذلك العمل تخوي
ًنا في العسسرض حيسسث إنهسسا نعمسسة وهبهسسا ًل، أم طع ًل أم تطاو ًبا أم اعتقا  أم إهانة أم ضر
 الخالق جل وعل لهذا النسان وأحاطها بأكبر سياج من الضسسمانات لحمايتهسسا مسسن أي
 عدوان، فحيساة النسسان الماديسة والدبيسة موضسع الرعايسة والحسترام فسسي السسلم .
ًتا للنسان وهو حقه في الحياة، ل يحل انتهسساكه ًقا ثاب  وبهذه التوجيهات قرر السلم ح

بأي شكل من الشكال.
ًل لما سبق أن من حق للطفل اليتيم (اللقيط) في الحياة فمن  ويمكن القول استكما
 حقه كذلك، أن يأتي إلى هذه الحياة بالطريقة الشرعية التي أقرها ا عز وجل وهي

 الزواج الشرعي وليس بطرق أخرى، وهذا الحق يتحمله المجتمع بكامله وبجميع
 مؤسساته: السياسية، والشرعية، والتربوية، والجتماعية وذلك من خلل تجفيف

 المنابع التي يأتي منها الطفال غير الشرعيين أو الطفال مجهولو الب أو مجهولو
 البوين، ويكون ذلك بتحقيق الضبط الجتماعي والشرعي والخلقي بشكل يضمن

 عدم انتشار الحمل غير الشرعي، وذلك بسد أبوابه ابتداءً للتضييق على ممارسة
 فاحشة الزنا التي قد ينتج منها أطفال غير شرعيين تبعًا لها، وهذا باب واسع ليس

المجال هنا للحديث عنه.
 – حق الحرية:2

 الحرية في اللغة عكس العبودية، والعبودية تدل على النقياد والخضوع
ُتعرف الحرية بأنها: قدرة النسان على إتيان أي عمل ل  والتذلل، وفي الفقه القانوني 

 يضر بالخرين, ومفهسسوم النسسسان للحريسة أو العبودية ينبثق من عقيدته ومبادئ
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شريعته.
 وهذا الحق مقرر لكل إنسان في السلم، والسلم يحرم استرقاق النسان دون

 متىسبب مشروع، ولعل أشهر ما يروى في هذا مقولة عمر رضي ا عنه: (
 ) . ولقد شدد السلم على من يسلباستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا

 (ثلثةالناس حريتهم وعدها من أعظم الذنوب فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: 
 أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم

ًا فأكل ثمنه. ورجل استأجتر أجيرًا فاستوفتى منته ولم يوفه  غدر. ورجل باع حُرّ
  والحرية حق ل تعالى فل يقدر أحد على إبطاله إل بحكم الشرع، فل يجوزأجره)

 إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه ل يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك، فالصل في
 الدميين الحرية فإن ا تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض فإن لم

 يعلم ذلك العارض فله حكم الصل. وهذه الحرية التي منحها ا للنسان تشمل حتى
الطفل اللقيط أو المنبوذ من أهله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر.

 والسلم حين يقرر هذه الحرية للنسان فإنما ينطلق من احترامه لشخصية
 النسان وتكريمه له على سائر المخلوقات كما مر معنا في الس الول من أسس

رعاية اليتام.
- حق النسب:3

 بعد أن ضمن التشريع السلمي للطفل اليتيم الحق في الحياة، ضمن له الحق
 في النسب والنتساب لبيه، حتى ل يكون عرضة للجهالة، ومن ثمّ ضياع حقوق

ِئهِمْ أخرى مثل النفاق والرث، فيقرر ا عز وجل ذلك في قوله:  َبا  ادْعُوهُمْ لِ
َليْكُمْ َليْسَ عَ ِليكُمْ وَ ِفي الدّينِ وَمَوَا ُنكُمْ  ِإخْوَا َف َباءهُمْ  َلمُوا آ َتعْ ّلمْ  ِإن  َف ِاّ  ُط عِندَ  َأقْسَ  هُوَ 

ُفورًا رّحِيمًا  ُاّ غَ ُبكُمْ وَكَانَ  ُلو ُق َتعَمّدَتْ  َلكِن مّا  ِبهِ وَ ُتم  ْأ َط َأخْ ِفيمَا  َناحٌ   [الحزاب: جُ

  كما حرم السلم التلعب بالنساب، أو محاولة انتساب البن لغير أبيه،]5آية 
 منورتب على ذلك العقاب الشديد، فلقد ثبت أن الرسول صلى ا عليه وسلم قال: (

 .(رواه البخاري ومسلم)) ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
ًقا بفئة ينتمي إليها، ولم يتركه همل ًبا لب والتصا  وبذلك ضمن السلم للطفل انتسا

ًل في المجتمع. مجهو
 أما بالنسبة للطفل اللقيط أو مجهول النسب فمن الحقوق المقررة له شرعًا أن
ًيا ل يتنافى مع ُيدعى به ويشترط في هذا السم أن يكون اسمًا إسلم  ُيجعل له اسم 

 أحكام التسمية في الشرع المطهر، ول تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم أو قبيلة
 أو أسرة، لما في ذلك من الكذب واليهام والتلبيس على الناس، ولما ينتج عنه من

اختلط النساب.
 - حق الرضاعة:4

 ويعد هذا هو الحق الثالث للطفل في تسلسله في الحياة، فلقد أوجب السلم على
َليْنِ المهات إرضاع أولدهسن، قال تعالى:  َلدَهُنّ حَوْ َأوْ ُيرْضِعْنَ  ِلدَاتُ   وَالْوَا

َة  ِتمّ الرّضَاعَ ُي َأن  َأرَادَ  ِلمَنْ  َليْنِ   ، ولقد أجمع الفقهاء على] 232[البقرة: آية:   كَامِ
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 وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وهو في سن الرضاع، مع اختلف في
 وجوبه على من؟ حيث قال بعض الفقهاء: يجب على الب السترضاع لولده، وقال
ًبا،  بعضهم، إنه يجب على الم بل أجرة، وإن رغبت الم في الرضاع أجيبت وجو

َلدِهَا سواء كانست مطلقسة أم في عصمة الب، لقوله تعالى:  ِبوَ ٌة  ِلدَ ُتضَآرّ وَا َل    
. ول شك أن منع الم من إرضاع ولدها مضارة لها.]233[البقرة، آية: 

ًبا أن ترضع ابنها، فلها حق النفقة والكسوة حتى إن كانت  وكما أن للم وجو
 أجنبية عن أب المولود، وإذا كانت الزوجية قائمة فل أجرة لها على إرضاعه، وإذا
 توفي الب فعلى الم كفاية طفلها، ولها أجرة المثل إن طلبت ذلك من ماله إن كان

ًّيا كانت ًيا، وعلى وارثه إن كان فقيرًا على قدر مواريثهم منه لو مات. وأ  غن
 الختلفات الفقهية، فإن ما يهمنا هنا هو ضمان حصول الطفل على الحليب اللزم
 لنموه في صغره، حتى إن مات والده وأصبح يتيمًا، وهذا الحق مقرر كذلك للطفل

اللقيط.
- حق النفقة:5

 وهذا الحق من الحقوق المقررة للبناء على الباء في التشريع السلمي، وقد
 أجمع الفقهاء على أن على المرء نفقة أولده الطفال الذين ل مال لهم، لن ولد

 النسان بعضه، وهو بعض والده،  كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك
ُه على بعضه وأصله، قال تعالى:  ُق َليْهِ رِزْ ُقدِرَ عَ ِتهِ وَمَن  ِفقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَ ُين  ِل

ُيسْرًا  َبعْدَ عُسْرٍ  ُاّ  َيجْعَلُ  َتاهَا سَ ّل مَا آ ِإ َنفْسًا  ُاّ  ّلفُ  ُيكَ َل  ُاّ  ُه  َتا ِفقْ مِمّا آ ُين  َفلْ
  كما عد الرسول صلى ا عليه وسلم النفقة على البناء والهل خير]7[الطلق: آية 

 أفضل دينار ينفقه الرجلنفقة ينفقها الرجل، قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: (
 على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل ا، ودينار ينفقه على

. ( رواه مسلم))أصحابه في سبيل ا
 والنفقة الواجبة كما يعرفها الفقهاء هي: كفاية من يمونه خبزًا وإدامًا، وكسوة

ًنا وتوابعها، كما تشمل النفقة الرضاع والحضانة والعلج والمصاريف  ومسك
 المدرسية وغيرها من المور اللزمة. وذلك أخذا من حديث الرسول صلى ا عليه
 وسلم الذي ترويه عائشة رضي ا عنها أنها قالت: (جاءت هند إلى النبي صلى ا

 عليه وسلم فقالت: يا رسول ا، إن أبا سفيان رجل شحيح ل يعطيني ما يكفيني
  )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفوولدي إل ما أخذت من ماله وهو ل يعلم. فقال: 

.( رواه مسلم)
 وإذا مات الب أو كان في حكم المعدم غير القادر على الكسب، فتكون النفقة

 على كل الذين يرثونه على قدر إرثهم لو مات هو، فإن تعذر ذلك فعلى بيت مال
 المسلمين بما يقدمه من مساعدات نقدية لتحقيق هذا المطلب، ومن ذلك السر البديلة

 التي ترعى بعض اليتام أو الطفال اللقطاء لديها، أو من خلل الدور اليوائية
والمؤسسات الجتماعية.

- حق الولية:6
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وهذا الحق للطفال وبخاصة لليتام مقرر من ثلثة أوجه، هي:
ولية الحضانة.-

ولية النفس.-

ولية المال.-

 فولية الحضانة يكون الدور الكبر فيها للنساء، وهي تربية الطفل ورعايته في
 الفترة التي ل يستغني فيها الطفل عن النساء، والنساء أحق بحضانة الطفل في هذه

 المرحلة، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء، مع تقديم الم في حق الحضانة لطفلها دون من
 سواها من النساء متى ما توافرت فيها شروط أهلية الحضانة، وذلك أخذًا من

 الحديث الذي يرويه المام احمد في المسند أن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي
 ا عنهما أن النبي صلى ا عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج.
 أما وقت الحضانة: فيكون من ولدة الطفل إلى بلوغه السن التي يستغني فيها عن

 النساء، ذلك بأن يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه، إل أن بعض الفقهاء قدرها
 بسبع سنين، وقدرها بعضهم بتسع سنين. وإن لم يكن للطفل أحد من القارب

 فالسلطان وليه، وله الحق في إسناد رعايته إلى من يقوم بحفظه من السر البديلة
 التي تقوم بكفالة بعض الطفال اليتام أو اللقطاء، وإل انتقل الواجب على الدولة من

خلل الدور اليوائية أو المؤسسات الجتماعية التي تقيمها لهذا الغرض.
 أما ولية النفس فالمقصود بها التأديب والتربية، والتوجيه، والرشاد بعد انتهاء

 فترة الحضانة، وهذه الولية وإن كانت مشتركة بين الرجال والنساء أو الباء
 والمهات إل أن الدور الكبر فيها يكون للرجال، لما جبل ا الرجال عليه من القوة

 والقدرة والشدة أكثر من النساء، ولقد حث ا عز وجسل الباء على القيام بتربية
ُقودُهَا أولدهم في قولسه تعالى:  َنارًا وَ ِليكُمْ  َأهْ ُفسَكُمْ وَ َأن ُقوا  ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ  َيا 

ُة ّناسُ وَالْحِجَارَ  كما ألزم الرسول صلى ا عليه وسلم كل راع، ]6[التحريم، آية:   ال
 كلكم راع ومسؤول عنبالعناية بمن تحت يده، قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: (

 رعيته، والمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن
 رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم  في مال

 ، وعلى ذلك فإنه يلزم الولي والقائم(رواه البخاري)) سيده راع ومسؤول عن رعيته
 على أمر الطفل واليتيم أن يتعاهده بالحفظ والصيانة والتعليم والتربية والتأديب

 والتوجيه والرشاد ويتعين تبعًا لذلك أن تتأكد الجهات المسؤولة عن الطفال اليتام
 أو اللقطاء الذين لدى أسر بديلة تقوم برعايتهم، يتعين عليها التأكد من تأدية السر

لهذه الولية وأنها تقوم به خير قيام ويتأتى ذلك بالزيارات الميدانية التتبعية.
 أما الولية على المال فتقتضي المحافظة على أموال الطفل اليتيم بخاصة لكونه

 عديم التجربة بمعترك الحياة، ولم يكتمل بعد بناؤه الجسمي والعقلي، فلو تركت له
 حرية التصرف في ماله لضاعه في شهواته ونزواتسسه وحماقته وجهله، وعندما يبلغ

 ويصبسح رشيسدًا ل يجسده وهو في أمس الحاجة إليه. والولي الذي لسه حق القوامة
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 على مال اليتيم، هو الوصي من قبل الب، وإذا لم يكن ثمة وصي فعلى ولي المر
 أن يعين من يثق في أمانته ودينه وحفظه المال، حيث تلزمه المحافظة على أموال

اليتيم، واستثمارها وإخراج الزكاة منها، وبعد ذلك إعادتها له عند الرشد.
- حق الكفالة:7

 وهذه خاصة بالطفل اليتيم أو اللقيط الذي هو بحاجة إلى رعاية خاصة تختلف
 عن غيره من الطفال، فهو (أي اليتيم أو اللقيط) قد فقد والده أو والديه، ومن هنا أمر

 ا عز وجل المسلمين بالعناية بهذا الطفل اليتيم ويولونه عناية خاصة، وقد توالت
 اليات في محكم التنسزيل التي تحث على العناية بهذه الفئة بخاصة ومن جوانب عدة

َنا ومن ذلك عدم قهره وحفظ حاله والحسان إليه وإكرامه قال تعالى:   َأخَذْ ِإذْ   وَ
َتامَى َي َبى وَالْ ُقرْ ًا وَذِي الْ ِإحْسَان ِلدَيْنِ  ِبالْوَا َاّ وَ ّل  ِإ ُبدُونَ  َتعْ َل  ِئيلَ  ِإسْرَا ِني  َب َثاقَ   مِي

ًل ِلي َق ّل  ِإ ُتمْ  ّليْ َتوَ ُثمّ  َة  ُتواْ الزّكَا َة وَآ َل ِقيمُواْ الصّ َأ ًا وَ ّناسِ حُسْن ِلل ُلواْ  ُقو  وَالْمَسَاكِينِ وَ
ُتم مّعْرِضُونَ َأن َل وقسال تعالسى:  ]83[البقرة:   مّنكُمْ وَ َلهُمْ وَ َأمْوَا َتامَى  َي ُتواْ الْ  وَآ

ِبيرًا ًبا كَ ُه كَانَ حُو ّن ِإ ِتكُمْ  َأمْوَال َلى  ِإ َلهُمْ  َأمْوَا ُلواْ  ْأكُ َت َل  ّيبِ وَ ّط ِبال ِبيثَ  ُلواْ الْخَ َبدّ َت  َت
 . ومما يلحظ أن معظم اليات التي وردت بحق اليتامى أن ا عز]2[النستاء، الية: 

 وجل يوجه المر فيها بلفظ الجماعة، وهذا دليل على المسؤولية الجماعية في
السلم فالجماعة كلها مسؤولة عنهم.

 ومن هذه اليات يتضح أن الطفل اليتيم أو اللقيط في كفالة أقاربه إن كان يتيمًا
 أو في كفالة أحد السر إن كان لقيطًا أو كفالة الدولة إن لم يوجد أحد يرعاه. فهو حق

مكفول له شرعًا بغض النظر عن القائم به.
-  حق التعلم.8

 حث السلم على طلب العلم، وفرضه على كل مسلم يقول رسول الهدى عليه
 ) (رواه ابن ماجه).طلب العلم فريضة على كل مسلمأفضل الصلة وأتم التسليم: (

 والخطاب هنا يشمل الذكر والنثى كما هو مقرر لدى شُراح الحديث، وقد أوجب
 السلم على الباء تعليم أطفالهم وهذا ما فهمه علي بن أبي طالب رضي ا عنه

ّناسُ من قوله عز وجل :  ُقودُهَا ال َنارًا وَ ِليكُمْ  َأهْ ُفسَكُمْ وَ َأن ُقوا  ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ  َيا 
ُة  ). وقال الحسن:علموهم وأدبوهم حيث قال:  (]6[التحريم، آية:    وَالْحِجَارَ

 ). ويروي الترمذي رحمه ا قول الرسولمروهم بطاعة ا وعلموهم الخير(
 ) وقولهلن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاعصلى ا عليه وسلم: (
.ما نحل والدٌ ولدًا أفضل من أدب حسن)صلى ا عليه وسلم: (

- حق اللعب:9
 إن من المور المقررة لدى العلماء حاجة الطفل إلى اللعب، واللهو البريء

 فهي جزء من شخصية الطفل التي تنمو بقدر نموه الجسمي والعقلي، حتى أن بعض
 العلماء اعتبر اللعب ميزة من مميزات مرحلة الطفولة، وحاجة الطفل إلى اللعب

 تأتي من الثر الكبير الذي يحدثه في شخصيته فهو، أسلوب تربوي فطري يمارسه
 الطفل على سجيته ودونما تكلف، ويشبع في الوقت نفسه حاجات أساسية، جسدية
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ونفسية واجتماعية وعقلية. 
 لقد اهتم السلم بهذا الجانب في حياة الطفل بالممارسة الفعلية والثار في هذا

 كنت ألعبكثيرة، وحسبك منها حديث عائشة رضي ا عنها الذي تقول فيه: (
 بالبنات عند رسول ا صلى ا عليه وسلم، وكانت تأتي صواحبي فكن ينقمعن

 ) ، وتوضحمن رسول ا صلى ا عليه وسلم وكان يسربهن إلي فيلعبن معي
 عائشة رضي ا عنها ذلك الجانب في شخصية الصغير في حديث رؤيتها الحبشة

 فاقدروا قدروهم يلعبون والرسول صلى ا عليه وسلم يسترها بردائه بقولها: (
 . فمن هذه يتضح مدى (رواه البخاري) )الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو

 اهتمام السلم بهذا الحق من حقوق الطفل وهو اللعب وتمتعه بالنطلق في آفاق
عالمه الخيالي الواسع.

- حق الرحمة:10
 وهذا الحق يستحقه الطفل اليتيم على أساس أنه صغير لم يرشد بعد، ففي

 التشريع السلمي توجيهات متواصلة برحمة الصغير والعطف عليه والخذ بيده،
 من لم يرحمففي الحديث الذي يرويه البخاري أنه صلى ا عليه وسلم قال: (

 . ولقد تعجب الرسول صلى ا عليه وسلمصغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا)
 من الصحابي القرع بن حابس التميمي رضي ا عنه عندما قال للرسول صلى ا

 عليه وسلم: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا، وذلك عندما رأى الرسول
 صلى ا عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي ا عنهما، فقال له رسول ا صلى

 . وكل هذه التوجيهات من(رواه البخاري)من ل يرحم ل يرحم) ا عليه وسلم: (
 السلم برحمة الصغير، يهدف من ورائها إلى تعزيز هذا الشعور لديه، وملء قلبه
 به ليفيض به عندما يكبر، فمن المعروف أن فاقد الشيء ل يعطيه، فلو حرم الطفل
 اليتيم من الرحمة فلن يجود بها إذا كبر لحرمانه منها في الصغر، ولقد أثبت علماء

 التربية والنفس والجتماع أن عادات الهل وطباعهم ومسالكهم في الحياة تنتقل إلى
البناء بحكم التنشئة والتربية والمحاكاة.

 وهذا الحق مما يحسن العناية به كثيرًا في المؤسسات والدور الجتماعية فقد
 تطغى العناية بالجوانب المادية للطفل اليتيم أو اللقيط على تحقيق ما له من حق مقرر

 من الرحمة. ولكي نضمن تنفيذ هذا الحق والقيام بواجبه في المؤسسات اليوائية
فلبد من حسن اختيار العاملين مع الطفال.

- حق المخالطة:11
ِإنْ يقول ا عز وجل:  ّلهُمْ خَيْرٌ وَ َلحٌ  ِإصْ ُقلْ  َتامَى  َي َنكَ عَنِ الْ ُلو َأ َيسْ  .... وَ

َاّ ِإنّ  َتكُمْ  َن ُاّ لعْ َلوْ شَاء  ِلحِ وَ َلمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْ َيعْ ُاّ  ُنكُمْ وَ ِإخْوَا َف ُطوهُمْ  ِل  ُتخَا
 يورد ابن كثير في تفسير هسذه الية عسن ابن  ]220[البقرة، الية:    عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ِتي هِيَ عباس رضي ا عنهما أنه قسال: لما نزلست:  ّل ِبا ّل  ِإ ِتيمِ  َي ُبواْ مَالَ الْ َتقْرَ َل   وَ
ِفي  وقوله عز وجل:  َأحْسَنُ ُلونَ  ْأكُ َي ّنمَا  ِإ ُظلْمًا  َتامَى  َي َأمْوَالَ الْ ُلونَ  ْأكُ َي ّلذِينَ   ِإنّ ا

َلوْنَ سَعِيرًا  َيصْ َنارًا وَسَ ِنهِمْ  ُطو    انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه منُب
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 طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء في طعامه فيحبس له حتى يأكله
 أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول ا صلى ا عليه وسلم فأنزل ا: 

ُنكُمْ ِإخْوَا َف ُطوهُمْ  ِل ُتخَا ِإنْ  ّلهُمْ خَيْرٌ وَ َلحٌ  ِإصْ ُقلْ  َتامَى  َي َنكَ عَنِ الْ ُلو َأ َيسْ    فخلطوا وَ
 طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وذلك مقتضى التكافل الجتماعي في السلم

 الذي هو قاعدة المجتمع المسلم فاليتامى إخوان للوصياء كلهم إخوة في السلم
ومخالطتهم ل حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم.

 وعلى الرغم من أن هذه الية في حادثة معلومة، ولكن أليس من الممكن القول
 أن العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب كما هو مقرر في القاعدة المعروفة

 فيكون أمر المخالطة أشمل من المشاركة في الطعام والشراب فقط ويشمل المخالطة
 الجتماعية والتودد إليهم والمخالطة النفسية ومراعاة ظروفهم ودمجهم مع المجتمع
 وعدم عزلهم في دور أو ملجئ كما يحدث في بعض المجتمعات، وهذه الية وهي

ُطوهُمْ قوله عز وجل:   ِل ُتخَا ِإنْ  ّلهُمْ خَيْرٌ وَ َلحٌ  ِإصْ ُقلْ  َتامَى  َي َنكَ عَنِ الْ ُلو َأ َيسْ  وَ
َاّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ِإنّ  َتكُمْ  َن ُاّ لعْ َلوْ شَاء  ِلحِ وَ َلمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْ َيعْ ُاّ  ُنكُمْ وَ ِإخْوَا   َف

ًيا] 222[البقرة:   كافية لدعوة المجتمعات المسلمة إلى أن تغير نظام الرعاية القائمة حال
 على اليواء في الدور الجتماعية، ونقله إلى المبدأ الصل وهو كفالة الطفل اليتيم أو

اللقيط لدى أسرة بديلة.
 بقي أن نشير في ختام هذه الحقوق التي سُردت باختصار شديد إلى أن الشريعة

 السلمية قررت هذه الحقوق قبل أن تتبلور هذه الحقوق على المستوى الدولي
 المعاصر في العلن العالمي لحقوق الطفل الذي أقرته المم المتحدة قبل عدة

 سنوات فقط، وليس هذا فحسب، بل نجد الشريعة السلمية سباقة إلى تقرير حقوق
 الطفل المعنوية وليس المادية فقط وأقرت حقوقه قبل أن يستقر في رحم أمه وذلك

 بحث والده على حسن اختيار الزوجة، والتسمية قبل الجماع، ثم وهو جنين في بطن
 أمه، فأكدت حقه في الحياة بحفظه من الجهاض، وأقرت حقوقه المالية وحرصت

على العناية بأمة وهي حامل، بتخفيف بعض العبادات عنها مثل الصوم.
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